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, فهـو قـوام الـنص  الشعرييبقى النحو المدخل الرئيسي والأهم في تحليل النص
غـير −وعموده وذروة سنامه, هو الروح التي تبعث الحياة في جسد الـنص, وأقـول

 لا يستطيع باحث أن يحلل نـصا دون أن ينطلـق مـن النحـو, مـع −شاك ولا متردد
كالموسـيقى, والـصورة, والمعجـم اللغـوي, ناصر الأخـر￯ ضرورة تضافر كل الع

 .لفهم النص; ومن ثم تحليلهوذلك  والموضوع;
ولا شك أن النحو بهذه الغاية يتجاوز حدوده الضيقة التي وصفها بعض النحـاة 

إلى حـدود ومعرفة الأحوال الإعرابية المختلفة للكلمة, , من ضبط لأواخر الكلمات
 حـين " فهـم .سيلة من وسـائل الكـشف عـن المعنـى ليكون و;أخر￯ أدق وأعمق

قصروا النحو على أواخر الكلمات وعلى تعرف أحكامهـا قـد ضـيقوا مـن حـدوده 
الواسعة, وسلكوا به طريقا منحرفة, إلى غاية قاصرة, وضيعوا كثيرا من أحكام نظم 

ة  فصل النحو عن الدلالـ ومن ثم فإنه من المحال.)١("الكلام وأسرار تأليف العبارة
, ومحاولة فهمه وتفسيره, فـالنحو ركـن أسـاسي  الشعريفي أثناء التعامل مع النص

تفاعـل كـل عنـاصر  لمن أركان البناء اللغوي للنص, والدلالة هي المنـتج النهـائي
 ., وهي القيمة التي ينشدها منتج النص ومتلقيهالتركيب

ــاء الــنص الــشعري  وقــد أدرك النحويــون القــدماء دور النحــو في فاظــه أل(بن
, جاعلين السلوك النحوي للشاعر مرتبطا بحاجة المعنى إلى ذلـك, فهـاهو )ومعانيه

                                                           
 النحـو :وانظـر ,٣, ٢: م١٩٣٧طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . إبراهيم مصطفى. ياء النحو إح)١(

 .١٥: والدلالة
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َّ أمـراء الكـلام يـصرفونه أنـى " يـصف الـشعراء بـأنهم ) هـ١٧٥(الخليل بن أحمد 
 ومـن تـصريف , ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم مـن إطـلاق المعنـى وتقييـده.شاءوا

 والتفريـق بـين , والجمـع بـين لغاتـه,ود ومد المقصور وقصر الممـد,اللفظ وتعقيده
 والأذهـان عـن فهمـه ,َّ واستخراج مـا كلـت الألـسنة عـن وصـفه ونعتـه,صفاته

تج علــيهم, ُتج بهــم ولا يحــُ ويحــ,ِّ فيقربــون البعيــد ويبعــدون القريــب,وإيــضاحه
 إذ يتميـز الـنص .)١(" والحـق في صـورة الباطـل,ويصورون الباطل في صورة الحـق

ة يقودها الـشاعر في عـالم الـنص, تتمثـل في الـذكر والحـذف,  بحركة دائبالشعري
والتقديم والتـأخير, والفـصل والوصـل, والزيـادة والاعـتراض, وعـود الـضمير 

إلـخ, وهـذه الحركـة الدائبـة مـن الـشاعر ...والمطابقة, والروابط اللفظية والمعنوية
 رسـالة إلى ليست حركة عبثية, وإنما هي حركة مقصودة منه قصدا, فهو يريد إبـلاغ

متلقيه, حتى لو كان ذلك على حساب القاعدة النحوية, فـلا مـانع لديـه مـن كـسر 
القاعدة النحوية ما دام هذا الكسر سيؤدي الغاية التي يتغياها; ومن ثـم ظهـر عنـد 

 لغة خاصة تختلـف عـن لغـة النثـر, , فالشعر)الضرورة الشعرية(النحاة ما يسمى بـ
ن جني ذلك الـشاعر الـذي يقـتحم اللغـة بأنـه وقد وصف اب. فهو لغة الضرورات

لحـرب  مثل مجر￯ الجموح بلا لجـام, ووارد ا"شاعر شجاع قوي الطبع, فمثله عنده
 كالطـائر "ويشبهه الدكتور إبراهيم أنيس بأنه. )٢("الضروس حاسرا من غير احتشام

 فـلا يـسمح لقيـود اللغـة أن ,الطليق يحلق في سماء من الخيال وينشد الحريـة في فنـه
 بل يلتمس التخلص من تلـك القيـود كلـما سـنحت لـه ,تلزمه حدا معينا لا يتعداه

 فهو في أثناء نظمه لا يكاد يفكر في قيود التعـابير إلا بقـدر مـا تخـدم تلـك ,الفرص

                                                           
دار . محمـد الحبيـب بـن الخوجـة: تقديم وتحقيـق. لحازم القرطاجني.  منهاج البلغاء وسراج الأدباء)١(

, المزهر في علوم ٤٦٨:  الصاحبي لابن فارس:, وانظر١٤٤, ١٤٣: م١٩٦٦تونس . الكتب الشرقية
 .٤٧١ / ٢: للسيوطي. اللغة وأنواعها

 − هــ ١٤٠٧الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب . تحقيـق محمـد عـلى النجـار. لابن جنـي.  الخصائص)٢(
 .٣٩٤ / ٢: م١٩٨٧
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باعتباره مبـدعا ; لأنه )١(" وبقدر ما تعين على الفهم والإفهام ,التعابير أغراضه الفنية
 إلى الحالـة التـي ي يحاول بقدر مـا أوتي مـن مقـدرة بيانيـة أن ينقـل المتلقـ" تجربةله

يعايشها هو, أو بمعنى آخر يحاول أن ينقله إلى نفـس التجربـة التـي دفعتـه إلى هـذا 
ًيجنح دائما إلى استخدام أكثر الأساليب تأثيرا في وفي سبيل إنجاح هدفه . )٢( "الإبداع 

 فإن الـشعراء ,لا يجوزأو  منطلق يجوز منة يبحثون التركيب المتلقي, فإذا كان النحا
 الـذي )٤(" المحافظة على حكـم الـشعر" وبعبارة أخر￯.)٣(يتوخون العذوبة والجمال

فطـن  وقـد, النثـروأنها تحتمـل مـالا يحتملـه يمثل لغة خاصة تختلف عن لغة النثر, 
 هـذا بـاب مـا "َّماه عقد بابا في كتابه سـحين   إلى تلك الخصوصية)هـ١٨٠(يبويه س

 أنه يجوز في الشعر مالا يجوز في الكـلام مـن صرف ", أشار فيه إلى )٥("يحتمل الشعر
 وحذف ما . لأنها أسماء كما أنها أسماء; يشبهونه بما ينصرف من الأسماء,مالا ينصرف

إن هذا اعتراف صريح مـن . )٦( "لا يحذف, يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفا 
 جائز أن يقبل ,لغة النثرً للغة الشعر نظاما خاصا, فما يمكن أن يرفض في سيبويه بأن

ً بل إنه يذهب مذهبا أوسع من ذلك في احتجاجـه للـشعر والـشعراء .في لغة الشعر
 حيث ير￯ ,)٧( "ً ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها "حين يقرر أنه 

 لغرض لـه ; بل يعمد إليها عمدا,جزأن الشاعر لا يلجأ إلى ارتكاب الضرورة عن ع
 استثمار النحو في الكـشف أولى محاولاتولعله بذلك يضع .  وغاية يتغياها,في نفسه

  .عن المعنى
                                                           

, ٢٤٨: م١٩٩٤: الطبعـة الـسابعة. مصريةمكتبة الأنجلو . ر إبراهيم أنيسللدكتو.  من أسرار اللغة)١(
٢٤٩. 

 .١٧: م١٩٨٤: الهيئة المصرية العامة للكتاب. للدكتور محمد عبد المطلب. لاغة والأسلوبية الب)٢(
: مكتبة النهـضة المـصرية. للدكتور أحمد كشك. أبحاث في التداخل والتقريب.  اللغة والكلام: انظر)٣(

١٣. 
 .٢٤٠ :م٢٠٠١دار غريب . للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف . اللغة وبناء الشعر)٤(
 .٢٦ /١: الطبعة الأولى. بيروت. دار الجيل.  تحقيق وشرح عبد السلام هارون. كتاب سيبويه)٥(
 .٢٦ / ١:  السابق)٦(
 .٣٢ / ١:  السابق)٧(
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المتمثـل في  لا تنحصر في هـذا النطـاق الـضيق − كما يراها سيبويه−وغاية النحو
ايـات , بـل تتعـداه إلى غضبط أواخر الكلمات, ومعرفة الأحوال المختلفـة للكلمـة

 الرغبـة القويـة في معرفـة أسرار التركيـب " إن غايـة النحـو.أخر￯ أرحب وأوسع
وتمييز التراكيب بعضها من البعض الآخر ومعرفـة خصائـصها, واكتنـاه .. .القرآني

 ومـا يجـب أن تكـون عليـه , إن غاية النحو بيان طريقة تأليف الكلام,)١( "أسرارها 
 وعلاقة الجملة بالجمل الأخر￯ التي ,الأخر￯الكلمة في الجملة وعلاقتها بالكلمات 

 ولعـل ذلـك مـا سـبق أن ,)٢( لكي تؤدي في نهاية المطاف معنـى;تتألف منها العبارة
 . حين أنشأ نظرية النظم) هـ٤٧٤(أشار إليه عبد القاهر الجرجاني 

وتحاول هذه الدراسة استثمار النحو في تحليل شعر ابـن زيـدون, ممثلـة في ثـلاث 
الحذف, والتقديم والتأخير, والفصل بين عناصر الجملة, حيث : ة, هيظواهر نحوي

يتحرك ابن زيدون بهذه الظواهر حركة غير جبرية, تسهم لديه بشكل فعـال في بنـاء 
 .التراكيب وفهم دلالاتها

 فيه إحياء ,إن اتجاه الباحثين في مجال النحو العربي إلى التطبيق على النص الشعري
 ولاشك أن مصاحبة الـنص الـشعري والميـل إلى .ر بقيمته وإشعا,للدرس النحوي

 ولا سبيل غـيره .تحليله وتفسيره وكشف معانيه وإيحاءاته يؤدي إلى اكتساب الذوق
 . والنحوي بوجه خاص,إلى اكتساب الذوق اللغوي بوجه عام

شاعرنا فهو أبو الوليد أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن غالـب بـن زيـدون أما 
 ولـد سـنة أربـع وتـسعين ,هل قرطبة, وشـاعر الأنـدلس المـشهورالمخزومي من أ

 ومـن أهـل , فأبوه من أعيان قرطبـة وفقهائهـا, في بيت حسب ونسب,)٣(وثلاثمائة 
                                                           

مطبعـة . للدكتور محمد حماسة عبد اللطيـف. مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي.  النحو والدلالة)١(
 .١٦: م١٩٨٣الطبعة الأولى . القاهرة. المدينة

 .١:  إحياء النحو: انظر)٢(
الدار المصرية للتـأليف . للحميدي. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس:  ترجمة ابن زيدون في: انظر)٣(

, وفيـات الأعيـان ١٨٦: للـضبي. , بغية الملتمس في تاريخ رجال الأنـدلس١٣٠: م١٩٦٦والترجمة 
, سرح العيون ٧١: لابن سعيد الأندلسي. يزينَّ, رايات المبرزين وغايات المم١٣٩ / ١: لابن خلكان
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 كما كان جده لأمـه أبـو بكـر محمـد بـن ,)١(النباهة والجلالة والمعرفة باللغة والأدب 
صـب قـضائية وإداريـة  فتـولى منا,محمد بن إبراهيم من المشتغلين بالفقـة والقـضاء

 , غزيـر العلـم,اشتهر فيها بالحزم والصرامة وحسن التدبير, كما كان واسـع الثقافـة
 وكان من الطبيعي في هذه البيئـة ,)٢(وهو الذي تولى الشاعر بالرعاية بعد وفاة والده 

 وأن يبلـغ فيهـا ,العامرة بالمعرفة والثقافة أن نر￯ آثارها في شعر ابن زيـدون ونثـره
 كـان أبـو الوليـد صـاحب منثـور " حتى وجدنا ابن بسام يصفه بقوله , عظيمامبلغا

ă, وفات الأنام طراăجراَّ أحد من جر الأيام , وخاتمة شعراء مخزوم,ومنظوم َّ وصرف ,ُ
َّالسلطان نفعا وضرا, ووسع البيـان نظـما ونثـرا ă,ولا , إلى أدب لـيس للبحـر تدفقـه 

 وحـظ مـن النثـر . ولا للنجوم الزهر اقترانـه, وشعر ليس للسحر بيانه.للبدر تألقه
 بهـر " كما وصفه ابن سعيد الأندلسي بأنه .)٣(" شعري الألفاظ والمعاني ,قريب المباني
 .)٤(" وقلده أبهى نحر , فجاء من القول بسحر, وظهر كالبدر ليلة تمامه,في نظامه

 وقيام دولـة ,سهم شاعرنا بدور رئيسي في القضاء على خلافة بني أمية في قرطبةأ
 واعترافا من الحاكم الجديـد بفـضل ابـن .)٥(بني جهور بزعامة أبى الحزم بن جهور 

 فقـام بـما عهـد , كما عينه سفيرا له عند ملوك الطوائف,ه منصب الوزارةَّزيدون ولا
 إلا أن خصومه استطاعوا أن يوقعوا بينه وبين الأمـير حـين نـسبوا .)٦(إليه خير قيام 

                                                           
 ., تــمام الــمتون في شرح رسـالة ابـن زيـدون٢٥: لابن نباتـة المـصري. في شرح رسالة ابن زيدون

 .٣١٢ / ٣: للحنبلي. , شذرات الذهب في أخبار من ذهب٧: للصفدي
 للـدكتور . ابن زيدون,٢٥٩: م١٩٦٦الدار المصرية للتأليف والترجمة . لابن بشكوال.  الصلة: انظر)١(

 .١٥: شوقي ضيف
 للـدكتور شـوقي ., ابـن زيـدون٧١: م١٩٦٧دار الكاتـب العـربي . لعلي عبد العظـيم.  ابن زيدون)٢(

 .١٥: ضيف
 / ١: بيروت. دار الثقافة. تحقيق الدكتور إحسان عباس. لابن بسام.  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة)٣(

٣٣٦. 
الطبعـة . دار المعـارف. الدكتور شوقي ضيف: تحقيق. بن سعيد الأندلسيلا.  المغرب في حلي المغرب)٤(

 .٦٣ / ١: الثالثة
 .٢٨: مكتبة نهضة مصر. على عبد العظيم: شرح وتحقيق.  ديوان ابن زيدون ورسائله: انظر)٥(
 .٨٦: لعلي عبد العظيم.  ابن زيدون: انظر)٦(
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 ومـن سـجنه أنـشد ,في مؤامرة ضد بني جهور, فزج بـه إلى الـسجنإليه أنه يشترك 
 , ولكن الأمير أصم أذنيه عن سـماعه,قصائد بديعة يناشد فيها أبا الحزم أن يعفو عنه

 .)١( ففر من سجنه هاربا إلى إشبيلية حتى عفا عنه أبو الحزم,ولم تجد توسلاته نفعا
حيـث تـولى الإمـارة بعـده ابنـه  , الحزم بعد العفو عن الشاعرولم تطل حياة أبي 

 وقد عينـه ,)٢(الوليد بن جهور الذي كانت بينه وبين ابن زيدون مودة وصداقة متينة 
 وظلا معـا عـلى هـذا . ثم اتخذه سفيرا بينه وبين ملوك الطوائف,أبو الوليد وزيرا له

 ولم يـسلم , حتى قامت بقرطبة فتنة ضد أبي الوليد, أشعل لظاها بنـو ذكـوان,العهد
نها الشاعر, حيث أحاطت به شبهة الاشتراك في هذه الثـورة, فـانبر￯ يـدافع عـن م

عندئـذ أدرك . )٣( ولكن أبا الوليد أصم أذنيه عـن سـماعه, ويتبرأ مما نسب إليه,نفسه
 فغادر قرطبـة متوجهـا إلى ,ابن زيدون أن حياته السياسية لد￯ بني جهور قد انتهت

 , الذي أحسن وفادة ابـن زيـدون, بن عبادإشبيلية التي كانت تخضع لحكم المعتضد
 وظل الـشاعر في هـذه المكانـة الرفيعـة حتـى وفـاة , وعينه وزيرا لديه,ورفع منزلته

 فأكرمـه , ثم خلفه ابنه المعتمد الذي كانت تربطه بالشاعر صداقة حميمة.)٤(المعتضد 
بن زيـدون  فطابت حياته في ظل المعتمد الذي استطاع بمعونة ا.)٥(واتخذه جليسا له 

 َّ وكانت قد عزت من قبل على أبيـه وجـده−أن يفتح قرطبة حاضرة الخلافة الأموية 
 ولكن مـا لبـث أن ثـارت بإشـبيلية ,اد الشاعر إلى بلده مرة أخر￯ قرير العينـ فع–

                                                           
شرح . , ديـوان ابـن زيـدون٤٠: بـد العظـيمشرح وتحقيق على ع.  ديوان ابن زيدون ورسائله: انظر)١(

للـدكتور . , وابـن زيـدون٨٩ – ٨٦:  لعلي عبد العظـيم., وابن زيدون٧: وتحقيق محمد سيد كيلاني
 .٢٤, ٢٣: شوقي ضيف

 .٦٣ / ١:  المغرب في حلي المغرب: انظر)٢(
, ٢٧ – ٢٥ :الطبعـة الثانيـة عـشرة.  دار المعـارف بمـصر.للدكتور شوقي ضيف.  ابن زيدون: انظر)٣(

 . ١٨ – ١٣: محمد سيد كيلاني:  شرح وتحقيق.ديوان ابن زيدون
: شرح وتحقيق على عبـد العظـيم. , ديوان ابن زيدون٢٨:  للدكتور شوقي ضيف. ابن زيدون: انظر)٤(

٥٢ – ٥٠. 
الـدار التونـسية للنـشر . تحقيق آذرتاش آذرنـوش. للأصفهاني.  خريدة القصر وجريدة العصر: انظر)٥(

 .٧٠ / ١٤: م١٩٧١
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ه ـتد عليــ لكـن سرعـان مـا اشـ,ادهاـ فأرسله المعتمد على رأس جيش لإخمـ,نةـفت
 .)١( وأربعمائة من الهجرة المرض هناك فمات سنة ثلاث وستين

 كانـت مـن " فقد هام بـولادة بنـت المـستكفي التـي ,أما حياة الشاعر العاطفية 
 وتعيــد الــشيب إلى أخــلاق ,الأدب والظــرف بحيــث تخــتلس القلــوب والألبــاب

 إلى أن انـصرفت عنـه إلى الـوزير أبي عـامر بـن ,كما هامـت بـه ولادة ,)٢( "الشباب 
 في الـسجن أو خـارج ,ن لم ينس ولادة في حل أو ترحـال إلا أن ابن زيدو.عبدوس
 ولا أدل عـلى ذلـك مـن نونيتـه , فإن أشعاره تفيض باللوعة والحنين إليهـا,السجن
 ):من البسيط(الخالدة 

ًأضحى التنـائي بـديلا مـن تـدانينا َ ََّ ــا  ْ ــا تجافين ــب لقيان ــاب عــن طي َون ِ َ ُ 
 تـضم ,تين وسبعين ومائـة قـصيدةأما ديوان ابن زيدون فهو ديوان كبير يضم اثن

 وقد توزعت قصائد الديوان على أحـد عـشر , بيتيخمسة وعشرين وسبعمائة وألف
حيث صيغت عليه خمس وثلاثـون  ا,ً كان بحر الطويل أكثر البحور استخدام,ًبحرا

 على حين كـان , فقد صيغت عليه إحد￯ وثلاثون قصيدة,يليه بحر الكامل ,قصيدة
 . حيث صيغت عليه قصيدة واحدة فقط,اًر استخدامبحر الرجز أقل البحو

وتعد قصيدته البائية التي نظمها في مدح أبي الوليـد بـن جهـور أطـول قـصائد  
 : وتبدأ بقوله,)من بحر الطويل(ا ً حيث جاءت في ثلاثة وتسعين بيت,الديوان

ــباب ــشفيع ش ــت أن ال ــا علم ُأم َ َ ََ ِ َِّ َ َْ َ ِفيقــصر عــن لــون المحــب ع  َ ِِّ ْ ْ َُ ِ َ َ ْ َ ُتــابَ َ 
ــرف رواؤه ــض ي ــصبا غ ــلام ال ُع َ َ ِّ َُ ٌُّ َ َُّ ِ َ ُإذا عن من وصـل الحـسان ذهـاب  َ َ ْ َ ْ َّ ََ َِ َ ِ ِِ ِ 

 :وقد اطلعت على طبعتين لديوان ابن زيدون
 طبع ونشر مكتبـة مـصطفى :طبعة بشرح وتحقيق الأستاذ محمد سيد كيلاني .١

                                                           
محمـد : , وديوانـه بـشرح وتحقيـق٥٩, ٥٨. شرح وتحقيق على عبد العظيم.  ديوان ابن زيدون: انظر)١(

 .٢٩:  للدكتور شوقي ضيف., ابن زيدون٢٥: سيد كيلاني
 .٦٦ / ١٤:  خريدة القصر)٢(
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 −هــ ١٣٨٥لى عـام  ويرجـع تاريخهـا إ, وهي الطبعة الثانية للـديوان,البابي الحلبي
 وقد أشار المحقق في مقدمته للطبعة الثالثة إلى أن الطبعة الثانية للديوان قد ,م١٩٦٥

 لم أجد في الديوان ما يشير إلى تاريخ الطبعة  بيد أني,م١٩٥٦ظهرت في منتصف عام 
 .الأولى
 طبع ونشر , عبد العظيم فكانت بشرح وتحقيق الأستاذ عليالثانيةأما الطبعة  .٢
ِّ ولم أستطع العثور على تاريخ دقيق لهذه الطبعة سو￯ ما صدر بـه , نهضة مصرمكتبة ُ

 −هــ ١٣٧٦ع تاريخها إلى عـام ـالديوان من كلمة للأستاذ عمر الدسوقي التي يرج
 .م١٩٥٥ −هـ ١٣٧٤ ومقدمة المحقق الذي نص على أنها كانت عام ,م١٩٥٧

للطبعـة الأولى للأسـتاذ  عبد العظيم كانـت مواكبـة ويبدو أن طبعة الأستاذ علي
 بيـد ,ا على الآخر لأشار الآخر إليـهً إذ لو كان عمل أحدهما سابق,محمد سيد كيلاني

 في حين أشار كلاهما إلى النسخة ,أن الطبعتين جاءتا خاليتين من الإشارة إلى أحدهما
م بـشرح وتحقيـق ١٩٣٢القديمة التي طبعت بمطبعة مصطفى البـابي الحلبـي عـام 

 .امل كيلاني وعبد الرحمن خليفةالأستاذين ك
وبعد أن اطلعت على طبعتي الأستاذ عـلي عبـد العظـيم والأسـتاذ محمـد سـيد  

 ; عبد العظـيم آثرت الاعتماد على النسخة التي شرحها وحققها الأستاذ علي,كيلاني
  :أتيوذلك لما ي
 كـما وضـع , عبـد العظـيم عنـاوين لقـصائد الـديوانوضع الأستاذ عـلي :ًأولا
 مما أعان الباحث على , تبين سياقها والموقف الذي قيلت فيه,ات لهذه القصائدمقدم

على حين خلت طبعة الأستاذ محمد سـيد كـيلاني . افهم ظروف القصيدة وملابساته
 سـبيل المثـال نجـد في  فعـلى, فقد اكتفى بما ورد في أصل الديوان فقط,من كل ذلك

  : عبد العظيم ما يليطبعة الأستاذ علي
 ,تهز حساد الشاعر فرصة موت المعتضد بن عباد وولاية ابنه المعتمـد الحكـم ان"

ُّ ثم دسوا إلى المعتمد رقعـة حرضـوه فيهـا ,فنسبوا إلى الشاعر بيتين في هجاء المعتضد
 : )من الكامل(مل هذه الأبيات  وكانت الرقعة تح,على الفتك بشاعره
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ـــم ـــلي الأعظ ـــا الملـــك الع ُيأيه ُّ َ ُِّ َ ُ ِ َاقطــ  َ ُوريــدي كــل بــاغ ينــئمْعْ َ َْ ٍ ِّ ُ ْ َِ")١( 
 فلما قرأها المعتمد أبى عليه نبله ووفاؤه لشاعره وأستاذه ووزيره أن يتـأثر بهـذه "

 :)من الكامل( ووقع على ظهر الرقعة بهذه الأبيات ,الدسيسة
ُكذبت مناكم صرحوا أو جمجمـوا ْ ُِ ْ َ ْ ُ ََ ِّ َ ُ ََ ْ ُأمــتن والــسجية أكــرمِّالــدين  َ َ َّ َّ ْْ َ َُ ِ ُ َ")٢( 

 فلما علم ابن زيدون بهذا الموقف النبيل من صديقه وأميره اهتـزت نفـسه لهـذه "
 :)من الكامل(الأريحية العظيمة وصاغ فيه هذه القصيدة 
ـــم ـــصيح أعج ـــلى ف ـــدهر إن أم ُال ْ َُ ٌ ِْ َ َ ِيعطي اعت  َّ ِ ُباري ما جهلت فأعلمُ ََ ْْ َ ََ َ ُ ِ ِ")٣( 

  :ني ما يليعلى حين نجد في طبعة الأستاذ محمد سيد كيلا
 على انحطاط عن رتبـة ,ِّ ورفع إلى المعتمد أحد البغاة شعرا يعرض بابن زيدون"

 :الحسد له
ُّيــا أيهــا الملــك العــلي الأعظــم ُِّ ُاقطع وريـدي كـل بـاغ ينـئم   ُ ٍ ِّ ُ ْ َ ِْ" )٤( 

 : المعتمد على ظهر الشعرتب فك"
ُكذبت مناكم صرحوا أو جمجمـوا ُِ ْ َ ِّ َ ُالدين أمـتن والـ  ْ ُسجية أكـرم ُ َُّ" )٥( 

  :وقال ذو الوزارتين رحمه االله
ُالــدهر إن أمــلي فــصيح أعجــم ٌْ ُيعطي اعتباري ما جهلت فأعلم   َّ َ َُ ْْ َ ََ َ ُ ِ ِ ِ ِ)٦( 

 عبد العظيم مـن تقـديم لقـصيدة للـشاعر ومن ذلك أيضا ما قام به الأستاذ علي
 : )من الطويل( تبدأ بقوله ,أنشدها ببطليوس

                                                           
 .٣٠٦:  عبد العظيمبشرح وتحقيق علي:  الديوان)١(
 .٣١١: ظيم عبد العبشرح وتحقيق علي:  الديوان)٢(
 .٣١٢:  عبد العظيمبشرح وتحقيق علي:  الديوان)٣(
 .١٥٩: بشرح وتحقيق محمد سيد كيلاني:  الديوان)٤(
 ١٦١: بشرح وتحقيق محمد سيد كيلاني:  الديوان)٥(
   .١٦٢: بشرح وتحقيق محمد سيد كيلاني:  الديوان)٦(
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ــ ــيلي لا فط ِخل ــسر ولا أضــحىَّ َر ي ْ ُّ َ ْفــما حــال مــن أمــسى مــشوقا كــما   ٌ ََ ْ ُ
ْأ َّ عرج الشاعر على بطليـوس في أثنـاء " :ا لهاًيقول الأستاذ علي عبد العظيم مقدم 

 , مـشرد اللـب, فطو￯ بها بضعة أشهر دامـى القلـب,هجرته من قرطبة إلى إشبيلية
 ومرابـع أنـسه ,واطن لهـوه وتـذكر مـ, فزاداه شجنا عـلى أشـجان,وطالعه العيدان

 في حـين اكتفـى الأسـتاذ .)١( " وأرسل هـذه الزفـرات , فهاجته الذكريات,بقرطبة
 .)٢( " وقال من قصيدة صنعها ببطليوس "كيلاني بما ورد في أصل الديوان 

 وشرح عـام , عبد العظيم الأبيات بإيراد معاني المفـرداتَّذيـل الأستاذ علي: ًثانيا
 في حين اقتصر الأستاذ محمد سيد , الباحث على فهم مراد الشاعر مما أعان,لكل بيت

 .كيلاني على إيراد معاني المفردات فقط
 وقد نقلها الأسـتاذ كـيلاني ,وردت بعض الأبيات ناقصة في أصل الديوان: ًثالثا

 على حين قام الأسـتاذ عـلي ,)بياض في الأصل( عليها بقولها بالتعليق ًكما هي مكتفي
 : وهذه الأبيات هي,بإكمالها بما يناسب المقامعبد العظيم 

 :قول ابن زيدون. ١
ََحوادث استعرضتني ما نذرت لهـا ُ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ٌغـــرارة  َُ َّ.......................) ٣( 

  :)من البسيط(تي عبد العظيم على النحو الآوقد أكمله الأستاذ علي
َحوادث استعرضتني ما نذرت بهـا ْ َ َِ ُ ْ َِ ِ َِ َ ْ َ ــرر  َُ ــلى غ ــالتني ع ــم ن ــرارة ث ِغ َ َّ َِّ َِ ََ ْ َ ُ ٌ)٤( 

 :وقوله. ٢
ِوحاشاك رام العـذر إبـلاغ سـمعه ِ ُ َ ـــــصم  ُ  )٥(..................... .َّف

                                                           
 .١٥٨:  عبد العظيمبشرح وتحقيق علي:  الديوان)١(
 .٢٠٥: بشرح وتحقيق محمد سيد كيلاني:  الديوان)٢(
 .٩: بشرح وتحقيق محمد سيد كيلاني:  الديوان)٣(
 .٢٥٤: عبد العظيمبشرح وتحقيق علي:  الديوان)٤(
 .١٥: بشرح وتحقيق محمد سيد كيلاني:  الديوان)٥(
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 : )من الطويل( عبد العظيم على النحو التالي أكمله الأستاذ علي
ــلاغ ســمعه ِوغــيرك رام العــذر إب ِ ْ َ ُ ََ ُ َفصم وأصغى للوقيعـة والعـ  ُ َ ْ َِ ِ ِ َ َ َّ ِذلَ ْ)١( 

 :وقوله. ٣
ْوصفت جمامك واسـ .................................. ُِ ْ َ َ ِلذ جنـاك ُتَ َ َ َّ)٢( 

 :)من الكامل( أتي عبد العظيم كما يورد في نسخة الأستاذ علي
ِينعت جنانك تحت صـوب غمامـه ِ َ َ ِ ْ َ َ َ ْ َْ َ ُ ِ ِوصفت جمامـك واسـتلذ جنـاك  َ ِ َِ َْ َ ََّ ْ ُ َ ِ َ)٣( 

 :وقوله. ٤        
ِشافعا لأياديــ................... َِ ً َـك التي بعـضها يفـوت الثنـاء   َ ِ)٤( 

 :)من الخفبف( أتي عبد العظيم بما يأكمله الأستاذ علي
ـــــــ ــــــه شــــــافعا لأيادي ِفتقبل َِ ً ُ ََّ َْ َـك التي بعـضها يفـوت الثنـاء   َ َ َُّ ُ َ ُ ْ َ ِ)٥( 

 :وقوله. ٥
ِمحـــض حـــالي.................. ِنفح المـسك عرفهـا طيـب نـشر  ِ ْ َ َ َ َِ َ ْ ُ َ)٦( 

 :)من الخفيف( أتي عبد العظيم كما يورد هذا البيت في نسخة الأستاذ علي
ٍذي سمات تشف عـن محـض خـال َ َِ ْ َ ْ َ ُّ ِ ٍ ِ ِنفح المسك عــْرفها طيـب نـشر  َِ ْ َ ََ َ َِ َِ ُ َ ْ َ)٧( 

                                                           
 .٢٦٨:  عبد العظيمبشرح وتحقيق علي:  الديوان)١(
 .٤٢: بشرح وتحقيق محمد سيد كيلاني:  الديوان)٢(
 .٣٤٧:  عبد العظيمبشرح وتحقيق علي : الديوان)٣(
 .٧٤: بشرح وتحقيق محمد سيد كيلاني:  الديوان)٤(
 .٢٢١: بشرح وتحقيق على عبد العظيم:  الديوان)٥(
 .٧٧: بشرح وتحقيق محمد سيد كيلاني:  الديوان)٦(
 .٢٣٤: بشرح وتحقيق على عبد العظيم:  الديوان)٧(
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 :وقوله. ٦
َوالبس من النعمة الخضراء أيكتهـا َ َِّ ْ ِ ِ ًظلا حرام  ْ ăِا عـلى الإرفـات ْ. .....)١( 

ًذكر الأستاذ علي عبد العظيم أن عجز البيت ورد في أصل الديوان ناقصا ومحرف  ,اً
 :)من البسيط (والصواب

َوالبس من النعمـة الخـضراء أيكتهـا َ َِّ َِ ِْ َ ْ ْ َ ِظلا حراما على الإرمـاض والخـدر  ْ َ َْ ِ َ ْ ًَ َ ă ِ)٢( 
 وقـد , عبـد العظـيم الأسـتاذ عـليوردت زيادات لابن زيـدون في طبعـة :ًرابعا

 على حين خلـت طبعـة ,استقاها من بطون الكتب المعتمدة وأمهات المصادر الأدبية
الأستاذ محمد سيد كيلاني من هذه الزيادات, وقد جاءت هذه الزيادات عـلى النحـو 

 : تيالآ
 :يقول ابن زيدون. ١

ُالكاظم الغيظ ينساب الـضمير لـه ِ ِ َِّ ُ َ َ ُْ ِة ســقاه مــن دم هــدرلــولا الأنــا   ْ َ َ َ ْ ٍُ ِ َ َ ُ)٣( 
 والبيت من الرائية ,)خريدة القصر( عبد العظيم عن كتاب وقد أثبته الأستاذ علي

 ):من البسيط(التي أنشدها ابن زيدون في سجنه, والتي تبدأ بقوله 
ِما جال بعدك ْ َ ِلحظَ ِ في سـنا القمـريْ َ ــالأثر  ََ ــين ب ــر الع ــك ذك ِإلا ذكرت َ َ ِ ْ ََ ْ ِ ِ ُ َ َ 

  :يقولو. ٢
ــوة  ُأس ْ ــروضُ ِال ْ ــَّ ــك بحظ َّ تطبي ََّ ِ ـــميم  يَ ـــه وش ـــا اعتمرت ـــر م ِنظ ِ َ َ ُ َْ ْ َ ٍ َ َ)٤( 

 وهـو مـن قـصيدة ,)تمـام المتـون( عبد العظيم من كتـاب وقد نقله الأستاذ علي
 : )من الخفيف(وتبدأ بقوله  أنشدها الشاعر أخريات أيام سجنه
                                                           

 .١٢: قيق محمد سيد كيلانيبشرح وتح:  الديوان)١(
 .٢٦١:  عبد العظيمبشرح وتحقيق علي:  الديوان)٢(
 .٢٥٥:  عبد العظيمليبشرح وتحقيق ع:  الديوان)٣(
 .٢٨١:  عبد العظيمح وتحقيق عليبشر:  الديوان)٤(

o b e i k a n d l . c o m
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− ٣٩−

ــك النجــوم ــوع تل ــو￯ في طل ِاله ِ ُ َ ـــى في ه  َ ُوالمن َ ـــسيمُ ـــوب ذاك الن ِب ِ َّ ِ  
  :وقال .٣

ُولا استفدنا خلـيلا عنـك يـشغلنا َ ْ ِ ًِ ْ ََ ــسلينا  ْ ــديلا منــك ي َولا اتخــذنا ب ُ ِ ًِ َ َ ْ َّ)١( 
, ولم يـرد في أصـل )قلائـد العقيـان, وخريـدة القـصر( ورد هذا البيت في كتابي

 : )من البسيط( وهو من نونيته الشهيرة التي تبدأ بقوله ,الديوان
َنـائي بـديلا مـن تـدانيناَّأضحى الت َ َ َِ ًِ ــا  َ ــا تجافين ــب لقيان ــاب عــن طي َون ِ َِ َ َ َْ ُ ِ ْ َ َ 

  :ويقول أيضا. ٤
ِأجــل عينيــك في أســطار كتبــي ْ َُ ِ َ ْ َْ َ ْ ِ ِتجـــد دمعـــي مزاجـــا للمـــداد  َ ِ ِ َِ َ ًْ َْ ِ َ)٢(  

ـــي ـــد ذاب قلب ـــي ق ـــديتك إنن ِف َ َ ْ ُ ََ ِ َّ ْ ـــشكو￯ إلى قلـــب جمـــاد  َ ِمـــن ال َِ َ ٍ ْ ََ ِ َ ْْ َّ 
 , عبـد العظـيمبيتان تكملة لقصيدة من خمسة أبيات في طبعة الأستاذ عليهذان ال

 وتبـدأ هـذه . الأستاذ محمد سيد كيلاني في ثلاثة أبيات فقـطةفي حين وردت في طبع
 :)من الوافر(القصيدة بقوله 

ِأحــين علمــت حظــك مــن ودادي ِ َ َّ َ ْ ـــؤادي   َ ـــن ف ـــك م ـــل محل ِولم تجه ُ َ َّ ْ َ ْ َ 
 مما يعطي إيحـاء بأنـه وجـدهما في ; إلى مصدر هذين البيتينولم يشر الأستاذ علي  

 .نسخة الديوان الأصلية
 : )من الطويل(وقال . ٥

ِّأحبتنـــــا إني َ َ َّ ِ بلغـــــت مـــــؤملىِ َّ َُ ُ ْ َ ِّوساعدني دهري وواصلني حبي  َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َ)٣(  

ـــه ـــشير بقرب ـــي الب ـــاء يهنين ِوج ِِ ُِ ُ ُِّ َ َ ــه   َ ــسي وزدت ل ــه نف ُفأعطيت ْ َ َْ ُ ُِ ِ َ َ َ ــيَ ِقلب ْ َ 
                                                           

 .١٤٤:  عبد العظيمليبشرح وتحقيق ع:  الديوان)١(
 .١٨٦:  عبد العظيمبشرح وتحقيق علي:  الديوان)٢(
 .١٢٠:  عبد العظيمبشرح وتحقيق علي:  الديوان)٣(
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− ٤٠−

 عبد العظيم إلى أن هذين البيتين نظمهـما الـشاعر لتـشدو بهـما أشار الأستاذ علي
 . وقد أثبتهما عن الذخيرة لابن بسام ـ وصيفة ولادة ـعتبة
 عبد العظيم ثلاث قصائد لم ترد في طبعة الأستاذ وردت في طبعة الأستاذ علي. ٦

 :محمد سيد كيلاني
 : يقول في مطلعها.)١(شرة أبيات من وزن البسيط نونية من ع: القصيدة الأولى−

ُهــل تــذكرون غريبــا عــاده شــجن َ ُ َ َ ًَ ِ َ ُ ْ َ ُمن ذكركم وجفـا أجفانـه الوسـن   ْ ْ َ ََ َْ َ ُ ِْ ِ 
 .  عن المعجب للمراكشيوقد أثبتها الأستاذ علي

  : يقول في مطلعها.)٢(من أربعة أبيات من وزن البسيط : القصيدة الثانية−
َْأخذت ثلث اله َ ُ ُو￯ غصبا ولي ثلثُ ُُ ً ْ ـــث   َ ـــنهم ثل ـــيما بي ـــين ف ُوللمحب ُُ َ ِّ 

 .وقد أثبتها الأستاذ علي عن المعجب أيضا
ă وكانـت ردا مـن الـشاعر ,)٣(من عشرين بيتا من وزن السريع : القصيدة الثالثة−

 : يقول في مطلعها.على قصيدة أرسلها إليه المعتمد بن عباد
ُحظــــى مــــن نعــــماك موفــــور َُ ْ ْ ْ ََ ُ ِ ـــور   ِّ ـــك مغف ـــري ب ـــب ده ُوذن َُ ْ َْ ِ ِ ْ َ ُ َ 

يبدو أنـه وجـدها في  و,ولم يشر الأستاذ علي عبد العظيم إلى مصدر هذه القصيدة
 .أصل الديوان

 

                                                           
 .١٦٣, ١٦٢:  عبد العظيمبشرح وتحقيق علي:  الديوان)١(
 .١٧٦:  عبد العظيمبشرح وتحقيق علي:  الديوان)٢(
 .٦٢٣ – ٦٢٠: بشرح وتحقيق الأستاذ علي عبد العظيم:  الديوان)٣(

o b e i k a n d l . c o m




